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،الفروعببعضتزيغالأموركانتوعندماوالعصور.الأجيال

النسقفإن،وعليهرشدهإلىتعيدانهوفغاليئهالنسققوةكانت

كانتعميقةبتغذياتلهسمحماوهذامغلقا،يكنلمالمغربي

ذلكلأنمتسئتا،نسقايكنلمأئهغير"نشاطهتجديدمنتمكئه

فإن،كذلكالأمركانوإذاوالعماء.)1(للتلاشيسيعزضهكان

استحضاريتطلبان،لهاوالتحقيدب،الثقافةهذهمساردراسة

لكئنا.)2(الشاملبالنسقعلاقتهاحدودوتتثغجميجها،المكؤنات

معتفاعلهاوحدودومطالبها،الأمازيغيةعلىهناسنقتصر

وماخلفياتها؟وما؟المطالبهذهطبيعةفما.النسقأسس

الهويةمكؤناتباقيمنموقفهاوما؟النظريةمستندائها
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برغماتيةيمإطارفيبالنقيضثن،للأخذوالقابليوالملتبسالمطاطي

ربحأجلمنالعلميةاقتناعاتهالتغييرمبدئية/مستعذةصغير
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اقترانهاتأكيدبهدف،ونتائجهاالمطالبهذهمساردراسة

والدينية،والنفسيةوالقانونيةوالاقتصاديةالاجتماعيةبالمجالات

متكاملمجتمعيئبمشروعيزبطهاشاملتصورإلىوافتقارها

.")3(التنوعفي"الوحدةشعازها:يحقق

الماضيتمئلاتأواللغةتاريخ

وتاريني،العاثمالتاريخكتابةإعادةإلىالأمازيغيالخطافييدعو

إصرار.قصدءوشئتيعنمغتتاتاريخاباعتبارهأيضتا،اللغة

ولعل.والمعطياتالوقائغئق!ئندهالابتمثلاتصئفرنذلكأنغير

علىبالاعتمادجديدصتاريخصكتابةإلىالسعيهوذلكيؤنمدما
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إلىنتائخهاوخو!لت،تأويلاتءتفكيكيةبدورهااعتقذثمصادر

عن+لمحةشفيقمحمدد.كتابيقرأوقن.مؤتمدةحقائق

دونبارزةالمراجعهذهيجد)1(الأمازيغيينتاريخمنقرئا

اجتهاداتءمحكوميمامجرذاعتبارهادونأوتقذمه،مافيالشذ

وباسيومارسيدوفوكوشارليصبحهكذا.أخرىبمقاصد

يذاستعماريبمشروعارتبطواقزاءصمجزذلاخخة،وغيزهم

حيثمستقبلأسيخدثالذيمانقذرأنولنا.معلومةأهداف

الأمازيغحقيقةعلى"ماليعة"نماذجإلىالكتاباثهذهستتحول

فما:أخرىعوالمبينمن(1ممكنا،عالح!التاريخإذ،ولغتهم

إلىالتاسعالقرن)منبليبيامستعمراتهمفيالإغريقأنجزه

إفريقياوسواحلبقرطاجةوالفنيقيونم(،.قالسابعالقرن

أمازيغيا.إنجازايصبحذلككل،الرومانومخففات،الشمالية

بهدفالإسلامعلىسابتي2مجيدلتاريخشالتطشيسن:والهدف

."المقصودالمحيىوالتغدية"الهيمنة"مبد!تأكيد

ماويصبح"استعراتا،"المغربتعريدثيصبحالمنظور،هذاوفق

للعبقريةانعكاشاوالمرينيونوالموخدونالمرابطونبهقام

تأويلأئؤؤلأوالمغربتعريبفيد!رهموئغئبالأمازيغية

""الاستعرابمراحلشفيق.دقشح!فلقد.وضبابئامغرصئا

الأدارسةعهذاستغرقثالتيالأولىالمرحلةهي:)2(أربعإلى

الثانيةوالمرحلةالموخدين؟عهدمنالأولىوالعقوذوالمرابطين

القرنبمطلعوتنتهيالموخديالمومنعبدبعهدتبتدئالتي

القرنمطلعمعتبتدئالتيالثالثةوالمرحلة؟العشرين

لمقاومةثقافيةوسيلةالاستعرافياتخذحيث،العشرين

حيث،الاستقلالمرحلةوهي،الرابعةوالمرحلةالاستعمار"

نطاقفيمقصوذاالتعريدثوأصبحالاستعرافيتسازغ

الآمازيغي.الخطابنقد.

تهمينتئاباعتبارهالتاريخيقذمالامازيغيالخطاب

تؤيدهلاحكغوهذاللآمازيغيين،مقمموذا

والوقائعالمعطياث

يخضعلاالتحقيدتهذاأنغير.اللبسنيكتنفهاإيديولوجيا

حقبةسفيوأزمنةعصوزايذمجهوإذ،مضبوطمنهجيئلأساس

وأ"رتما"(،)مثلاحتماليةبصيغمرفوقانجدهلذلك.واحدة

عبدانتقدوقدبطيئا"...(.كانالتمذنأن"فبما)مثلاستدلالية

مؤزخونتبئاهاالتيالمنهجيةهذهزمن،منذ،)3(العرويالله

علىيغملوالمحقائقاعتقدوهمافقذموا،استعماريون

والوثيقة.بالحجةتأكيدهاأوتنسيبها

،الخطابمضمونفيوبحثناالمنهجيئ،الأساشتجاوزناوإذا

"اسشعرابمنالثانيةفالمرحلة.دلالاتعدةتخملأحكاقاوتجذنا

عبذ،قصدغيرعن،المرحلةهذه"ذشئن:هكذاتقذم"المغرب

القبائلأالاقصىاالمغربإلىباستقدامهالموحديالمومن

غزؤلهاأباحواقدقبل،من،الفاطميونكانالتيالعربية

المرحلةوتوصف.")4(المصريالصعيدمنانطلافاإفريقيا

فيالأمازيغيةالمعالم"طمسإلىتفدفكانتبكونهاالرابعة

لأول،الأمازيغيون"أصبحوهكذا.")5(المغربيالحضاريالنسق

غيزإرادةهناكبأنيشئعرون،الإسلاميتاريخهمفيمرة

الملفوفةالجزقيةبالحجةالاستعرابإلىتدعوهمالذاتيةإرادتهم

أشباةالتصوراتلهذهكان.")6(ولقدالدينيةالحجةلفائففي

نخكمأنولنا.تأويلاتهفيغفؤأأكثزبعضئهاكانبلونظائر،

علىالمنصرمةالأربعةالعقوذتجرهنت"وقدهذه:مثلأقوالعلى

فيالهيمنةذاتالفرنسيةاللغةمواجهةإلىيرميلاالتعريبأن

تعريدتلأنذلك.التقنيوالتعليمالاقتصادومجالاتالإدارة

الأصلفيتخملالتيالعموميةوالساحاتالأماكنأسماء

مكاتبفيالأمازيغيةالمواليدأسماءومنغ،أمازيغيةأسماء

لاهذاكل...بالأمازيغيةالمواطنينشهادةورفضن،المدنيةالحالة

02(00،الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية)منشوراتالأمازيغيينتاريخمنقرئاوثلاثينثلافةعنلمحة،شفيقمحمد-1
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وا!!الئئ!اليئلا!:أثعربكهالهولةآتساو

لدىحظوتهامنوينازفولتيرلغةشي/فييمسنانئفكن

.")1(تطرفاا!ثزالتعريبدعاةفيهمبمن،المغاربة

إلىوشئتنديوميةوقائغيقذملأئهواقعئاالتحليذهذايبدووقد

بالحكمئربطعندمالكئهومشتفاتها؟"الإنسان"حقوقثقافة

وتركئئامعجفانجدإئنابلطذلكغيزيصبحالأمازيغيينعلى

تقريرو"أمازيغيةأمةو"أمازيغية"قوميةعنيتحدثانمثيرثن

على-أحيائا-تغتمدأخرىكتاباتضمنالمصير،")2(

وأ"الخزف"حربمثل،ئغلنمماأكثزئضئمراستعاراقي

."فكرية"معارك

وهذاللامازيغيين"مقصوذاتهميشئاباعتبارهإذن،،التاريخيقذم

المغرقيخكقمتالتيفالدولوالوقائغ:المعطياثتؤيدهلاخكئم

الفكريةواختيارائها،بالتنشئةأوبالأصلأمازيغيةكانت

اختياراتءكانتبلأحد،منموخهةتكنلمواللغوية

ويقؤيها-الدينيةالهويةيخدمبمامحكومةاستراتيجية

هؤلاءلغاتمنلغةأفيعلىئشثقزلمالحرقيأنالظاهرو

دونتحلولماستعمالها،علىالتضييقيتئملمأئهكما.الأهالي

علىالمستوطنينأوالداخلينللعرببالنسبةالتواصلأوالتوغ!

علاقةحولتقذمالتيالاستنتاجاتأنيعنيوهذا.")3(الإطلاق

يجعلناالعكسلأنيؤكدها،ماإلىتحتاجبالأمازيغيةالعربية

وفقالأمةلغةلهتتعرضالذيالانتقادمسؤغاتعننتساعل

ئشز!لمإذ.لهمثيلأالإسلاميالغربتاريغيشثهدلمسجالي

تمئلاتهمفي-لارتباطهابلمجرق،لغةلأئهاالعربيةالأمازيغ

ضوءفيتفهمهأنئفكنشيءوهو؟الكريمبالقرأن-الذهنية

الارتباطعلىآصزتأخرىشعوبلدىحدثبمالهمقارنتنا

والمعجميةالصوتيةلغاتهاببنياتوالاحتفافي،العربيبالحرف

وخضوغاارتباطاالأمرفيترىأندونوالدلاليةوالتركيبية

باستحضارأكثرئفهمأنئفكنماوهو.العربيالمجاللهيمنة

بهقامماأوالمغرقي،خكمتالتيالدوذبهقامتالذيالدور

باديسبنالحميدعبدأو،السوسيالمختارمثلمتنورونعلماء

لمفالعربيةبالجزائر.تيسيوالعربيالإبراهيميوالبشير

تضئمنرمزيةسوقفينافسئهابل،الأخرىاللغاتتحارب

وإلأ.والروحيةالتواصليةالناسبحاجاتالمقتريخيماللفغاليةالبقاء

والأمازيغياتوالأرديةوالتركيةالفارسيةاستمرازنفسئرفكيف

يشتبطنالذي"المكر"عنيرؤجماتأكيذيستطيعومنأيضئا؟

ذلك،منجزءأوالمرابطونالموخدونيصبحبل؟بالعربيةالناطق

التصور-هذابحسب-الكللأننغيئهم،أمالهمتشئفعولن

الجسذيتآمركيفولكن.الأمازيغيةعلىالتآمر""فيساهم

كانتالتعريبحركةبأنالقو4يعفلوكيف؟أعضائهعلى

حركةوكأئها-المشرقصوبوجقهاؤئثوطنيؤحركؤمشروبخ

وافدءأجنبيئمصالختخدم،وطوائفأعراقمنمشكلةتآمرية

مجتمعيةحركةلاالمحو،وثقافةالهيمنةوجشعبالضغينةمحغل

تفاعلثالتيالمركئة،الهويةذيآلمغربيالتاريخعمقمننابعة

الأصو4؟فيهاوامتزجثالعصورعبر

اللغةعقدة

مناستدلالإلىيحتاجالسابقةالفقراتفيحدذناهماكانإذا

مسلكاسشئلكفإئنا،مرحليةنتائبئمنهوجنىاذعاهفنيقتلي

المدخلسوىليسالكتابةوخزفياللغةعنالحديثأنيبتيئأخز

آخرتاريختأسيسإعادةإلىدعوةإثهبل؟أخرىلمطالبالأمثل

يكونوكي."التقوى"أفةخارجأكلرجواقنإلىالاعتبازيرذ

،"اللغة"عقدةبعنوانبونفوراللهعبدكتبهمالنقرأمعفلأكلافنا

الإسلامية،للفتوحاتمعارضتينتجربتينعنتحذثحيث

)تونس(،كابسنموذجخلالمنالنتبئيالاتجاةيقذمهما

دولةاستطاعت"هكذا:بالمغربالبورغواطيةالدولةونموذج

501ص(،الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية)منشوراتالسياسيالإسلامخطابفيالأمازيغيةعصيد،احمد-1
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مكتوبءمقذسصكتابصأساسعلىأقيمتحقيقيةأمازيغية

.تجالمغربالأطلسيةالسهولفيقرونأربعةتدومأنبالأمازيغية

دولةإنشاءكانالهدفأنالتجربتينهاتينخلالمنويتبثن

الأمازيغيةاللغةهيالتيالأصليةباللغةالنهوضمع...خلافة

.")1(وعبادةدولةكلغة

البورغواطيةالدولةفيئخصردولةبمشروعإذن،،اللغةئفرن

نموذجإلىتتحولحيث،التاريخكتمثتناولئهاالتيبخلفثاتها

بوضوحنجدهالموقفهذاهويةءمفتزضة.مقؤماتيخدمإيجابي

يقول؟نصنفيأكثر

يشئمل،البربريباللسانقرأن،بالطبع،صالحعلىتزك"وقد

ونموذجهلمنافسهبالنسبةومائةعشرةأربعةمقابلسورةثمانين

صالحإلىالمنسوبالقرآنفإنسابقا،لاحظناومثلماالعربي

)أئوب،السوربعضبعناوينخويمتمإذاالأصالةإلىكليايفتقر

الخ(...الحنش،العجل،وماجوجياجوج،فرعون،يونس

مكانفيأهميئهوتقع.البكريبهالنااحتفظالتيوبالمقتضيات

منهايغرفالتيالبربربلغاتمضطلغاكانصاحبهأنذلكآخر"

بمضمونهليس،القرآنينافسنصئهكانثم،ومن.لسانمنأكثز

فييضعألأبإمكانهيكنولم.كذلكأسلوقيبإتقانهوإنما،فحسب

موخقاكانالذينالناسألسنةمختلفخصوصئاتاعتباره

وأالقدربهذامشتركةلهجةضمنئضاغأناقتضىبل،إليهم

تكنلموالتي،تامسنامملكةفيتمعةالمبالقبائلمختلفبينذاك

لتوفركليا،نجحثالتجربةأنلو،وعليه.الإثنيةالأزومةنفسمن

.")2(موحدةوطنيةلغةعلىشذ،دونالبربز،

ئقرأالتيالدائةالعباراتإلىالقارئتوجيهإلىنحتاجلا

مخالقامضموتاوالانبهارالتمئيلغةتخملإذبفضئقراتها،

الامازيغي.الخطابنقد.

فينافستهابل،الاخرىاللغاتتحاربلمالعربية

المقترنجةللفغا/ليةالبقاءتضممنرمزيةسوق

والروحيةالتواصليةالناسبحاجات

البورغواطيون؟بهاكتدتالتياللغةيغرففقن.التاريخلحقائق

(؟الكريم)القرأنالمسلمينبكتاب)بلغتهم!(كتائهميقازنولماذا

بالطبع،،صالحعلى)"تزكالتنزيلفعلعنالحديثولماذا

نؤكدولذلك.أجوبتهاتشتبحلنالتيالتساؤلاتإئها."(؟.قرآن

غيرالخلفياتوأن،العقلياتلصياغةأداةإلأليستاللغةأن

استقزماتصوراتءتخالفوتوجييماخلتيفيتساهمقدالمباشرة

الأمة.رأفيعليه

النتائجكلمناحتطناالنقاشهذاجذورإلىانتبهناوإذا

التيالاستعماريةالفترةحدوذتتجاوزلافالمسط!لة"المحتملة

المعرفةبغلافوغففئهالمنطرين،لهتجئيثتثلغوياشرخاخققث

هؤلاءأعينفيتمثلالعربيةاللغة"إن:ليوطييقلألم.العلمية

الاندماجأيقرئا،عشرثلاثةمنذضذهحاربواماالبربر

علينا"ليس:بقولهوالإسلامالعربيةبينيزبطآؤتثم"؟)3(العربي

نإ.دائفاعنهااستغنؤاالناسمنلمجموعاتالعربيةنعفمأن

نإبل..."؟)4(القرآنفيئتفنلكونهاأسلمة؟عنصزالعربية

ضرورةتؤتمدالجهاترؤساءإلىالموخهةدورياتهإحدى

مع-للانتباهمثيرة2بكيفيةءغيروالمحافظيما،الأهالي"تدجين

والدينيةاللغويةالفروقعلى-اللازمةالصرامةمراعاة

والجبلي،والمعزبالمسلمانمخزنبلادبينالقائمةوالاجتماعية

.")5(العربيةباللغةوالجاهليبكيفيةءوثنية7المتدئنالبربرفي

مشروعبأسسالتذكيرهيالنصوصهذهسردمنالغايةإن

وهي.وأهداقهطبيعتهاليومرهاناثتنسيناألأينبغياستعماري

غربيون،مؤزخونوثفهابل،الوطنيةالحركةتئتحلهالمنصوص

أجل"ومنمثل:باستنتاجاتليخرجواآخرونإليهاواستند

وصولهملحظةوحمايتهمقبائلهمفيالبربرمنالتلاميذاتثبيتا

51ص7!01،91،ع،الهويةمجلةبونفور،اللهعبد-1

.اط(،تانسيفتالبيضاء.)الدارالمغربفيالبورغواطيون،الطالبيمحمد-2

901-801ص(،الآدابكليةمنشورات.)الرباطالاجتماعيالنسيجعلىانعكاساته،اللغويالتعددالأوراغي،محمدفي.ذلكانظر-3-4

النصينقل48ص89!\(،،الإنسانيةوالعلومالآدابكليةمنشورات)الرباطبنسعيدإدرشىترجمة،4891-1291،المغربيهودكنبيب،محمد-5

جوليانأندريشارلعن
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والوظان!ا!بنياتاثهويهـالمغريي!:انلههافي

تأثيوكلومن،العربيةباللغةتشئعكلمنالثقافيالرشدسن

غيرأوربيينمعالاتصالنئائجمنحتىوحمايبهمبل،إسلامي

سنةالغرضلهذاؤضعالذيالعملبرنامبئنمن،فيهممرغوب

علىفسيينيونلويبمساهمة3391سنةمراجعئهوتضت1491

منالصنفهذافيوالقرأنالعربيةاللغةدراسةحذف

العربيةعداءيصبح،كذلكالأمركانواذاإ")1(إاالمدارس

يغرفونكانواالاستعماريةالفترةفمنطرو.الإسلاملعداءمرادفا

الارتباطفأإلىذعوالذلك،والعقيدةاللغةبينالترابطحدوذ

فيالعربئبهساهمماأهئمكانإذا"نقرأ:هكذا.بينهما

اللغةهوالسابقةالحضاراتؤرثتالتيالإسلاميةالحضارة

يستغنيأنئفكنولاعربيا،بقيالإسلاميالدينفإن،والدين

ئضكنلاامبينعربيكتاباوهو-القرأنلأن،العربلغةعن

ماهيتهمنجزءالعربيةافبه.المساسدونأخرىلغةإلىنقفه

.")2(الأصولعلماءيقولكماا

تصوراتيخملوحضارئا،تاريخئانتاخاالعربيةتكونبهذا

الثقافيللموروثمرجعيةمنظومةويشتئومعتقداقيوأراء

مجرذوليست،العالمإلىوالنظرةوالنفسيالاجتماعيوالمحيط

ذلك.كلمعقطغهومعهاالقطغأنيعنيماوهوفقط.لغة

بتاريخالاستنجادعلىالإصرازهذاجئذانفهملذلك

اجتهاداتلمبوجودالقوكيتضقنالاستنجادفهذاالبورغواطيين؟

إيذائاذلكواعتبار،الإسلاموتمزيغالعربيةعنرائدةءللانفصال

لاالربطهذاأنغير.والموخدينكالمرابطينأخرىنماذجبظهور

حاربهنقيضبئمشروععنتتحدثالتاريخفكئدث:يستقيم

فهذه.وألموخدونوالمرابطونوالزبيريونوالفاطميونالأدارسة

نسبةفيالمؤزخوناختلف،قرونأربعةاستمرتالتي،الدولة

رومانيةأو(،سلانذي)كالمؤزخيونانيةمرجعيةإلىدينها

سلوش)كناحوميهوديةأو(،ومارسي)كدوزيمسيحية

ابنأوعداريابنليسالربطبهذاقامفنوإنودفردان(.)3(

وصففيوالمبالغةبالتحامليئقمونممن،البكريأوحوقل

فيطجنواذا.عنهوالانحرافللإسلامالبورغواطيينتشويه

لدىالوطنيةالنزعةعنالمدافعاسئمتجرزشتق،قنموضوعية

قضيةبطلأصولعنالطالبييتحدثإذالبورغواطيين،

صالحأباالبورغواطيين،إمامإن":فيقول،طريفالبورغواطيين

إحدىسلف،شمعونولدمينطريفأنيسجبرالذيهوزمور،

وهذا.")4(إسحاقبنيعقوبمنالمنحدرةعشرةالاثنتيئالقبائل

ابتعادنكللىللذع!يدكافئااستدلالأيكونلاقدالمفترضالأصل

لإسلام"أمثل"شاهذاتكونأنعنالبورغواطيةالمرجعية

ابتدأالذيمشروعهااستقراءخلالمنذلكويتأكد.أمازيغي

من"كانفقد"إلياسبنيونسمعاكتمانهونجفغ،)طريف"مع

-)227إلياسبنيونس،صالححفيدحكمانتظازاللازم

وباح،بشجاعةالصمتعنك!الذي842(،-)371881(،

وآغلنقرن،طيلة!احكابمبصرامؤمكتوفا..ظذ.الذيبالسز

البربزليغنحمحمد،قرأنفيالمذكوزالنبيئكانجذهأنجهازا

الذي،الاستنتاجهذامثلأنفيشذولابهم.")5(خاصئاديئا

تاربختحيينإعادةإلىدعامعاصرمؤزخإليهانتهى

يغتمدلمإنمستعصئا،بالإسلامربطهميخعلالبورغواطيين،

تفكيكئا.تأويلأ

بماالاقتناعفيحفهمالناشتثخسولا،التاريخنصادرلاإئنا

لاإذ"ضروريالمرجعياتتوضيحلكن.لأنفسهميرتضئونه

الموخدين،بؤابةعبرللبورغواطيينالمشروعيةمنغئستساغ

مازشقنلأن،أمازيغيةهويةعنيعثرواحذامشروغاوجعلهما

ميئكانبغنئالرنلاالإسلاميةالدائرةداخلمنالسلطة

أوالكاهنةكسيلةأوالبورغواطيينمرجعيةفإن،وعليه.خارجها

داخله.منلا،الإسلاميالمجالخارجمنممكنة

48.ص،نفسهالمرجع-1

17ص8(،ط،العربيالثقافيالمركز:ولبنان)المغربالعربيالعقلتكوين،الجابريمحمد-3
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بندحمانجمال!

الخزفإلىاللغةمن

خطاباثغذثفقد.السابقةالقضاياعمقفياللغةتقع

وأئها،والحديثالقديمفيمبئتاأمزاالتعريدبأمازيغية

ماوهو-"الوافدة"للغةالتمكينأجلمنالأمازيغيةاستهدفت

وجودبحقواعتراقا،تصحيخا،الخمطاباتتلكرأيفي،يتطلب

مؤسساتطريقعنوتربوياقانونياوممارسته،الأمازيغية

حقااتمطالبكانتوإذا.ولغويةمعرفيةواجتهاداتوتشريعات

وتوضيحمناقشةإلىتحتاجمقذماتهافإن،الكائنحقوقمن

هويتناغنىتزفضولا،الأمازيغيعمقنافينجادللاإئنا

والأمازيغية؟والصحراويةوالأندلسيةالعربيةمشاربهاوتعذذ

تبقىوالتي،الأمةتهئمالتيالقضايا"خصخصة"تزفضلكئنا

اللغةحرفءلكتابةاختيارأنذلكوالإقناعللاجتهادقابلة

تجدزاأكثرأخرىلقضايابدايةهوبل،نهايةليسالأمازيغية

فيوضعهامثل،مستقبلهفيوتحكقاالمجتمعتربةفي

الدستوريووضعها،والاقتصاديةالتعليميةالمنظومتين

والتوافقللآملأفقاتمتلالتيالقضايامنوغيرها،والإداري

.1،)1(اللغةإسمنت"علىوالحفافي"سفمءلغوك!"ضمانأجلمن

للأمازيغيةاطاريخيأبالوضعيقترنالكلامهذاسياقإن

العربيةتشتهلولم،معلنةبنصوصتحارلثلمإذ،بالمغرب

وإثما،الإداريأوالاجتماعيللأرتقاءمعؤقاأهلهاإلىبالنسبة

العالمةالأمةنخبةطرفمنلكتابتهاالعربيالخزفاختيازجاء

والمرشدةالتوحيدوكئبتومرتابنذثزويكفي.بمصالحها

النخبة؟حدودعنديقفلمالأمرإنأبل.ذلكلتكيدوالعقيدة

التي"الأندلسفيالعوائم"أمثالالأمازيغيالزجاليأوردفقد

الآمازيغي.الخطابنقد.

آمامهموجدواقدالعربيالحرفاختارواالذينان

تلعبهكانتالذيالإشارفيالفقريعوضما

تيفناغ"11

بعدمئخبرناالتاريخإن.عربيةبحروفالمدؤنةالأمازيغيةؤطفت

وأالشفويةاللغةتطويرمنالأمازيغيينقنعتلغويةحربوجود

مختلفةنماذجبثلاثةوسنكتفي.أبجديتهافيالبح!تأوتدوييها

الحروهـتعتمدكانتالأمازيغيةكتابةبأنجميغهائعز،الأهداف

إلىتزجعذلكوراءالعميقةالأسبابوبأن،لهاأساشاالعربية

أمامهميجدوالمالعربوبأن،أوالإكراهالتوجيهإلىلاالاختيار

قدومقبلبذلكالرومانقامأنبعدليحاربوه"أمازيغيا"حرقا

والإسلأم-العرب

توجدلابل،بالبربريةواحدكتابوجود"عدتمغوتييهأكدفلقد

نأ"الواقع:شفيقمحمدويقولمنطمة.")2(بربريةلغة

ألافمنذالعصورعبرتوارثوها،بهمخاصةثقافةللأمازيغيين

مافيتطورهامراحكيتتبعأنالباحثعلىيتمئعب،السنين

تخنتالأمازيغيةاللغةأوأنأ،للكتابةالمعتمدةالجواندبيخصن

عليهتدكماحسبالإسلاتم،البربردخولمنذأبجدئتهاعن

منهاحروقاأنغيرالتوارك.قبائلإلأبهايختفظولمالقرائن

نأيعنيوهذا.")3(المغربيةالزربيةزخارففيئذرجتزاللا

يعؤضماأمامهمؤنجدواقدالعربيئالحرفاختارواالذين

الوزانالحسنإنبلتيفناغ.تفعبهكانت/الذيالإشاريالفقز

أيةتحتويلا.كهاالبربربلادأن"ذلك؟كافيايراهدليلأيقذم

بالحروفوهيإلآبناءأفيجدرانفيأوالأضرحةفيكتابة

هذهاستعملواالأفارقةأنأظنولااستثناءدوناللاتينية

نأشألاإذالخاصةلغتهملكتابةواتخذوهاالحروف

-محوا،أعدائهمأيديمنالأماكنهذهانتزعوائا،الرومان

المغلوبينلآثارالحاملةالنقوشجميغ-المنتصرينعادةحسب

.")4(إذلالهمقصدبخطهم

انظرالمتعددةالشخصيةفوضىمنويحدر،وحدتهضمانأجلمناللغةإسمنتإلىدائمةحاجةفيالمجتمعأنبيرهرإدوارديؤكد-ا

د!"34*أ"-4ءكاه،83الأع،+ولغ3أ4ولع؟أول"أ!أولح3(أ؟ءع،كط5991).

س!.ع.ل!لا!أ(ص!،م،،ح!ه3أض!34إكأهول3يا13ا؟أ0،3أس!43لاال!ا!"!لأء3،،،ولح3ولعأول3أ!ءأولع،07ا2791.86.-2

16-51صمذكور،مصدر،شفيقمحمد3-

96-.7ص6391(،2،ط1،،ج،الإسلاميالغرب)دارالأخضرومحمدحجيمحمدترجمه،إفريقياوصف،الوزانالحسن-4
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وإبوظالف-البنيالمحتاالمغريي!:ال!ويةانسا!

المفتعلالعداءأنيؤكذفهو.كبرىحجاجيةقوةالنصلهذاإن

معتفاغلالعربيالحرفوأنمعفل،غيزالعربيةضداليوم

حرفايحاربوالمالعربوأنتعبير،خيزعنهاوغئزالأمازيغية

يطرحوالماللاحقينوأنأصلأ،يجدوهلملأئهمماأمازيغئا

نفسئرفكيفوالأ-لغويباغترابيحشوالملأئهمالقضية

أقحاخ؟أمازيغوهموالمرينين،والموخدينالمرابطيناختيارات

قريب؟والعهذأصيل!حرفيإنعاشمنيغنعهمكانوقن

وأ،المفرطةبالتأويلاتئملأأنئفكنلاالذاكرةبياضاتإن

لافالتاريخ.الطموحاتأوالأوضاعلتغيرتبغاالمواقفبتغيير

المواقففينجدهسنقماومسؤع.الوثائقبلالأهواغتكتبه

أطروحاتعلىالفكريةمشاريغهمبنواأجلأءلعلماءالمتناقضة

الأبجدية"أنشفيقد.أكدفقد.فكريةغيربتعليلاتعنهاتخفوا

قواعذقذمبل،")1(الأمازيغيةبهاتكتدتأنصالحةالعربية

اللغةفيدرشاوأربعونأربعةبعنوانكتائاوأففلكتابتها

يبتدئكتابوهو)1991(اشتقاقصرفنحو:الأمازيغية

علىنفشهاتقيس"الأمازيغيةلكتابةقواعد"هوداكبعنوان

اللغةمؤئفهفينجدهنفشهوالأمربحروفها.وئكتبالعربية

التماثلعلىالق!يذيتتمحيث،)2(اللسانيةببنيتها،الأمازيغية

المعجمإنبل.للكتابةنماذجتقديممعوالصوائتالصوامتفي

فما.التاموالاستدلالالدلاليةبالحاجةيفيالعربي-الأمازيغي

علميمجهودمعالعملوما؟الاقتناعيتغئركيتغئرالذي

معياريغيرحرفاختيازنفسئروكيفعقوذا؟استغرق

رفضنولماذا؟نفسيةوغيزتاريخيةغيزبمتلفيهعلاقئه)تيفناغ(،

الخطاباتثنايافيأجوبئهاتوتجدأسئلةإئها؟العربيالخط

يخكممافإنالاختياراتأما.للتاريخنحاورهاالتيالأمازيغية

لاذلكلكن.الأمةومرتكزاثوالنتائبئالممارسةهوصوابهاعلى

عن"أما:يقولالذيالشأنصاحدببكلايمالاستشهادمنيفنع

يعودالأمازيغيةلكتابةكحرفمعهفبدايتي،العربيالحرف

المثقفينمنكثيزاأنشعرثثا.7391سنةإلىبالتحديد

بسهولةينساقون-العربيالتكوينذويخاصة-الأمازيغيين

خدمةإلىيدعوفنكلأنميئالمغرضةالدعاياتلبعض

كتبثوالاستعمار،الفرنكفونيةقبلمنمدفوغالأمازيغية

لذلك.المجتمعفيمكانتهمعلىهؤلاءليطمننالعربيبالحرف

حسنأدركفنومنهم،بينهمكبيزروابخالعربسللمعجمكان

الأصليبالحرفالأمازيغيةكتابةإلىيدعواليوموصارنثتنا،

...")3(اللاتينيأوالحرفتيفناغ

بالغيب،الرجممنالدارشئعفيالاعترافهذاأنفيشذلا

علىشاهذاالخطابئتجعلالتيالموضوعيةحصانةويفنحه

والمراحل.الأدوارالموزعةالعملياتمنسلسلةباعتبارهنفسه

"الحضاري"المشروغدامماالجفم،هيالمطثةكانتإنيهثمولا

"هذهف.المعرفةعلىسابفاالنضاذداموماذلك،يتطلب

أمامرمادهامنتثهضكالعنقاءانفكتماالتيالأمازيغية

السعيئفينبغيمنهبذلاشزاكانتإن،والإبادةالمحومخططات

العربيالعقلوصايةتحتعليهاللإبقاء-الأقلعلى-

العروبةبخيولالأمازيغيةعربةئشذأوأنأ...الإسلامي

الاختياراتمنالكثيزتفسئرالتصوراتهذهمثلإن.")4(المتعبة

علىتساعدولاالتنوير،خطابعلىالأهواءخطاقيتغفبالتي

تستحقأولويةالوطنيجعلالذيالحواربمنطقالقضاياتناول

تمكقتشارحيةبآليةقراعتهاإلىالدارشتذفعكما،الاعتدال

الحديثفيالتاريغئستحضرلذلكبعضئا.بعضهاتفسيرمن

وثقرأ،التاريخعنالحديثفيالدينوئستحضر،اللغةعن

21.ص9891(،1،ج،المغربيةالمملكة)منشوراتالأمازيغي-العربيالمعجم،شفيقمحمد-1

.0002عام،الفنيكمنشوراتعنصدر-3

1002أكتوبر818،ع،الأمازيغيالعالم-3

30.02يناير25،المغربيةالأحداثعصيد،أحمد-4
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بندحمانجمال!

رصذهحاوئنافقدقبلهاماأما.بعدهاوبماقبلهابماالمواقص

اعتماذالهنتعرضفإننابعدهاماوأما،السابقةالفقراتفي

الاختياراتعلىوترتمزفضمراتهاتشتلزماستفهاماتعلى

.والآفاقوالنتائجوالمواقف

.ثائرةهويةصعقوالبحمثتيفناغفيخددثفقدالاختياراتفأما

وأما.بثيةيجعلهاماالنصوصمنقذمنافقدالمواقفوأما

طموحعنالحديثخلالمنلهافسنتعرضوالآفاقالنتائج

قضاياوكلها-الأمازيغيةوتعليم،الدسترةوقطلب،المغيرة

ومرجعيتهاالمغربيةالهويةمكؤناتفيالنظرإعادةتتطلب

الفكرية.

الاستدالآليةالمقايسة

أطروحةعنالمدافعةالتصوراتخلفيةالسابقةالفقراتفيبئئا

وقد.والمعرفيالتاريخيالاستدلالمقؤماتمنالكثيزتفتقد

مرجعياثتتباينوحديثةقديمةبنصوصذلكعلىبرهئا

لأثهامباشرةالاستدلالاتتلككانتوقد.ومقاصذهمأصحابها

طرقاهناكأنغير.بالعربيةعلاقتهافيالأمازيغيةتناولت

باعتمادنا،الآنفيهنسيرالذيالمسلكوهوذلك،لإثباتأخرى

لغةوضعخلالمنلغةوضعبتصورتشمحقياسيةمنهجية

ذلكفيفرضيئتا.العربيةباللغةمغاوارتبطتاعايشتئهاأخرى

بالعيشالأولىللغةشقخثقدالعربيةكانتإذاأئههي

للأخرىشقخثقدفإئها،أهلهاإرادةمعيتماشىماواختيار

كذلكوالاختياربالعيش

والأمازيغيةالعربية:نفسهالمجالفيعاشتلغاتثلاث

قزضتهل؟التعايشهذاتثمفكيف.والعبرية)الأمازيغيات(

شتدبلقداستراتيجيا؟اختيازاكانتأثم،بالإكراهنفشهاالعربية

الدولةإن"قونه.أغسطينللقديسجوليانأندريشارل

الآمازيغي.الخطابنقد.

موخد؟بشكلالامازيغيةلتدرش!الماديةالكلفةما

ثلاثةآمامنف!منهسيجدتلميذعلىعواقبهوما

(؟لاتينية-تيفناغ-)عربيةإشاريةآنطمة

علىتفرضلمالشعولتتخكمكيفتغرفالتيالرومانية

")1(أيضتالغتهابل،فحسبالسياسيةسيطرتهامنهاالمغلوبة

لنبمحيطها؟العربيةعلاقةعلىالحكح!هذاينطبقفهل

سئزبطذلكلأنعربومؤزخينلدارسيننصوصتانستدعي

تتحدثبنصوصسشثتشهدبلالادعاء،أوالجارفبالحنين

لكثهباعتقاداتهمرتبم!لمؤزخصوالأندلسالمغربيهودعن

أحكامهفيموضوعن

منواعتماذهاالعربيةانتشازمعفلأ،الزعفرانيحاييميقول

لغة-تواصئل!تدريجياالعربية"أصبحت:الأعاجمطرف

لتبادلالوحيدةالوسيلةأصبحمتكما،الجديدةالإمبراطورية

الإسلاميئنوالغربالشرقحضاراتمراكزبينالثقافات

علىالازوعفيالجامحةرغبتها*المسلمةالمثقفةالنخبةوأبدت

ذلكفيداعيهم،الكتابأهليمعارفي،المسطورةالمعارف

الذفةأهلوشتغز.الجديدالدينحمايةوهاجسنالعلميالفضو4

الدينينصهمترجمانإلىتدعوهمالملخةبالحاجةأنفشهم

بمثابةعنذهمأصبحثالتيالعربيةالجديدةلغتهمإلىالمقدس

ميدانيةبدراساتئزكىالتاريخيالوضعهذاإن.")2(الأماللغة

فيالميدانيةأبحائتاآظهرث"لقد؟التاليالاستنتاجإلىتنتهي

هذهأن...المغربفيبالأمازيغيةالناطقيناليهودأوساط

الأمازيغيةاللغةالتقليديتعليمهافيتشتعملكانتالمجموعات

المجموعاثكانتكما.المقذسةالنصوصوترجمةللتفسيرأداة

لهجتهمأوالعربيةاليهودلهجةتستعملالبلادباقيفياليهودية

تكمنسبقمادواعيأنشذولا.")3(الأهدافلنفسالإسبانية

"يهوديةفإنلذلك؟العربيةللغةالحضاريةبالقيمةالوعيفي

أداةالعربيةاللغةالتاسعالقرنمنذتبئتقدكانتالمغربأرض

المفضلة.أداتهاالعربيئالحرفوتجغلت،")4(وحضارةثقافةص

كانفإذا.دالةقياساتإنتاجعلىالسابقةالنصوصتساعد

العربي،الحر!وتبئتخزفهاعنتخفتقدمنهمفئةأواليهود

248ص9691(،للنشر،التونسية)الدارسلامةوالبشيرمزاليمحمدتعريب،الشماليةإفريقياتاريخ،جوليانأندريشارل-ا

ه!58،28،ص02(،100،ج،\ط،الرباط)مرسمشحلانأحمدترجمة،والمغربالأندلسيهود،الزعفرانيحايبم-3-3-4
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دالمفترضالأصلكانوإذا،العربيةوتبئتلغتهاعنتخفتأو

اللغويالإكراهفإنبهم،مقترتاالبورغواطيين()إمام"طريف"

بماالقضيةعنوالدفاغ،عنهالتعاليادعاءصينبغييصبح

للأمة.الشاملالنسقفيالاندمابخلهايضثمن

وتدريسهاالأمازيغيةمغيزة

ذإ،المعياريةإلىالأمازيغيةافتقازكثيرةدراساتأقزتلقد

اللغويةالدراساثأكدتهماوهوأمازيغيات؟الأمازيغية

يفنعلمذلكلكن.)1(معاصرةومواقصآراءوزكثه،الاستعمارية

قرايىعلىبناغتشتدمعياريةأمازيغيةعنالحديثمنآخرين

يتعرض"التنوعفي"الوحدةمبدأأنيغنيماوهونضاليئ،

بصيغةصئطرحللإشكالالأخرالوجهأنغيروالتجاوز.للخرق

للتربيةالوطنيالميثاقفيالمحددالوطنيئالتوافقتمسنأخرى

بنشكلءموخدتدرشئهامعناهاالأمازيغيةفمعيرة.والتكوين

المتداؤنةالأملغةلا،المختبراتفيالمصنوعةاللغةباعتبارها

التيالماديةالكلفةماثم.للتدريسأداةالميثانأقزهاالتي

نفشهسيجدتلميذعلىعواقئهوماالتدرش!؟هذاسيحتاجها

تئموهللآتينية(؟-تيفناغ-)عربيةإشاريةأنظمةثلاثةأمام

الذيالوضعوما؟شاملتنمويبمشروعالتدريسهذاربط

الئقمسمنتطهيزهاسيتئمهل؟المقرراتمحتوىعليهسيكون

الدستوريالوضعوما؟العربيالخطرفضنتممثلماالعربي

اللغويللوضعتبغا)الأمازيغيات(الأمازيغيةعليهستكونالذي

والترجمكب؟

مفارقاتأمامالباحتتجعلبالاختياراتالمواقفمقارنةإن

صاغت"الثقافيوالتبادلللبحثالمغربيةالجمعية"ف.متعددة

لكتابةنماذبخوقذمت")2("أراتنطريقةالسبعينياتمنذ

إلىيذعوكتاتاأعوامقبلآصثدرثلكئها،بالعربيةالأمازيغية

عليهاينطبقلاالتحولوهذا")3(تيفناغأبجدية"ترسيم

أمازيغيةعنالمدافعشفيقالأستاذ""ذخلرأينافقدبمفردها"

علميا.المعفلةغيرالمقاربةأوخةونجئئا"خزتجة،"ورأيناعربية

التخفيثم،مشروعبناءتفهموكيف؟التحولهذانفسئرفكيف

مرحلةفياللاتينيالحرفحولالنقاشنتمحورولماذاعنه؟

التيوالثقافةوالكونيةالعلميةحجبئأينانحصر؟ثم،محددة

اللاتيني؟الحرفاعتمادإلىالداعينمنالكثيرمستنذكانت

-الفضفاضالسياسةئرنسوارتداغ،المعرفةجئةخلغتئمولماذا

بداغوجيةأبعاذاللقضيةإنثم؟النقائضاحتواءعلىالقادر

منستعانيالمدرسةأنذلكوهوياتية"واقتصاديةوتواصتلية

،اقتصاديإنهاكومنوتيفناغ،واللاتينيةالعربيةالحروفتخمة

فماالعربيةبالحروفمدؤنأمازيغيتراثمعوشرخءتواصليئ

المعجمأو،أوزاللأوعليالدموعبحرمثلمؤلفاتمصير

سيشكلكانمماأوغيرهما،شفيقلمحمدالأمازيغي-العربي

الأولى،خطواتهاتتلمسلافغتريةغيرلبداغوجياثميتامنطلقا

الأمة؟ذاكرةئقصيولا

المركبةوالهويةالمغلقةالهوية

الهويةهوأعئم،مفهومضمنالسابقةالجوانبكلتندرج

السياسيةالاختياراثعليهئننىالديالأساشباعتبارها

لتصويىتخضعلاالمفهومهذالكنواللغويةوالبداغوجية

فياختزائهئفكنإذ،المرجعيةخلفيتهبتنوعيتنوعبل،أحادي

الأنساقفيمرجعتتهفيجدالأولالإطارأماواسعينإطارين

لأئهوخزخه،ذخفهأعلق،ثابتاكياتاالهويةتغتبرالتيالمغلقة

يفبلولايتغيرلاجوهزاوأصبح،الزمنسيرورةعبرتشكل

47،0003عدد،الصحيفة،البركةواليزيد02("0)0شفيقفيالأحكامهذهانظر-ا

كانتوإن،العربيبالحرفالمكتوبةالأمازيغيةقراءةطريقةتوضيحعلىخلالهامنعملثأراقنئشفىا-7591()749وثائقيةنشرةالجمعيةأصدرت-3

تيفناغلحروفجداوككذلكؤضتغثقد

الثقافي(والتبادلللبحثالمغربيةالجمعية)منشوراتالأمازيغيةلتدريستيفناغأبجديةترسيمأجلمنأنظز-3
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بندحمانجمال!

منتعبيرخيرذلكعنالألمانيةالفلسفةغئرتوقدالنقائضن

الثانيالرايخفيتاريخياالممتلالرومانسينموذجهاخلال

الأنساقفيمرجعئتهفيجدالثانيالإطاروأماالثالثوالرايخ

علىبانفتاحهيغتنيدائقا،مسازاالهويةتغتبرالتيالمفتوحة

مكؤناتلتعديلمستعدةالأمةتكونبحيث،الأخرىالأنساق

والتناغنم.التفاعليضئمنبما،تعاقداتهاتجديدوإعادة،هوئتها

ونعتبرهابها،نؤمنالتيالوسائماتقعالطرفثيئهذثنوبين

وغيزها.الأمازيغيةفيهئذمبئأنينبغيالذيالأسال!ن

هناكبل،الإضافةمطلبصاحبةوحذهاليستالأمازيغيةإن

نأذلك.وديموقراطيعقلانيتدبيرإلىيحتاجلغوك!تعدذ

نجدإذ،متعددةوطنيةلغاتمنمشكلالاجتماعينسيخنا

سهولعربيةفيالممئثةالمغربيةوالدواربخ،!الفصحىالعربية

وعربيةالباديةوعربيةالحاضرةوعربيةالأطلسيالمحيط

تشلحيتفيالممئنةالمغربيةوالبربريات،الحسانيةالواحات

الهويةعلىسابقةالثقافيةالهويةكانتفإذاوتريفتوتمازيغت

المدخلهيمكؤناتهامراعاةفإن،لهاومؤلشسةالسياسية

لهويةالأنمسبالإطارهوفما،وعليهقويممسارلضمانالأسلم

زنةأمتوامغربية

منفتحة،مرغبةهويةيجعلهاالذيذلكهوالأنسبالإطارإن

التكييفطريقعنوالإضافةالاغتناءتقبلبحيث،باعتدال

علىوخيمةنتائخهاتكونالتيالقطائعطريقعنلاوالتمئل،

لكئها،مغلقةليستالهويةهذهأنذلكومعنىالمجتمعات

للتلاشيسيعزضهاذلكلأنهتستتاانفتاخامنفتحةليمست

لهاتضثمنبنيويةصجذبيروثوابتمناطتيمنخلؤهابسبب

نفسهالوقتفيوالحيويةالاستقراز

الذي"الدسترة"مطلبمعالجةإعادةئفكنسبقمماانطلاقا

العربية،ومهاجمة،الأمازيغيةمعيرةعلىالإصرازيفسئر

مطالدثوهي-ووطنيةرسميةلغةالأمازيغيةبجعلوالمطالبة

الذيفماأيضتا.الأخرىاللغاتأمامالبابفتخبهاالأخذيعني

وماووطنئيها؟رسمئتهاالمغربيةوالدوارجالحسانيةعنسيفنع

الملامازيغي.الخطابنفند.

منثمحةلبستلكنفامغلمة،ليستالهوية

للتلاشيسيعرضهاذلكلا!مسيبااتخمتاحا

شألاأشكالها؟بمختلفالانتماءاتعلىالمتعاليةالموخدةاللغة

لأئها-،الصفةهذهتفتلكالتيهيالفصحىالعربيةأنفي

لذلك،الأملغةليمستإئهاعشيرةأولفئةأولمنطقيمالغةليست

ومنطقة،البنيويالثابثوهي.الوزثةصراععلىمتعاليةفهي

المتفاص!لالشاملالنستياستمرارضمانعلىالقادرةالجذب

تاريخيةالهويةتكونحيث،الأخرىالأنساقمنغيرهمع

الحادةالأطرافتضئهرمفتوحةشبةأنسانأئهاأفي،وتعاقدية

حدودفيبهاتفبلالمجتمعلأنأوتناغقهاتفاغقهاوتضثمن

الأنطلوجيةالأسساختلافألماذلكئئجزهاالتيالوظائف

الإنسانلحاجاتيستجيبالذيالوظيفيبالجامعيعؤض

والأوطان

بندحمانجمالد.

المرك!!عحمو،حارلعتا)6!التتالمحباحرك!اخىكحعحصحا!لاحتأستاد

النفاحاتلحوارالصردي
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